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نظــر مؤسســة  وجهــات  بالضــرورة  تمثــل  لا  الدراســة  هــذه  فــي  الــواردة  الآراء 
إيبــرت. فريدريــش 

 
جميــع الحقــوق محفوظــة، لا يمكــن إعــادة طبــع، نســخ أو اســتعمال أي جــزء مــن 

هــذه المطبوعــة دون إذن مكتــوب مــن الناشــر.
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ملخص تنفيذي
فــي  التعليــم  واقــع  ســبر  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
محافظــة الحســكة التــي تعانــي مــن ويــات الحــرب ومــن 
تســتعرض  حيــث  مســتمرة،  وأمنيّــة  اقتصاديــة  أزمــة 
مضمــون ثلاثــة مناهــج تفرضهــا ســلطات الأمــر الواقــع 
النفــوذ  مناطــق  تعــدّدِ  تأثيــر  المدنيين.وتناقــش  علــى 
علــى  الأخــرى  العوامــل  مــن  التعليــم وغيرهــا  ومناهــجِ 
مســتقبل أبنــاء المنطقــة، وتقــدم توصيــاتٍ يمكــن أن 
تســاعد فــي تــداركِ هــذا الواقــع وتخفيــفٍ الآثــار الســلبية 

الناتجــة عنــه.

مقدمة
شــرق  شــمال  أقصــى  فــي  الحســكة  محافظــة  تقــع 
مياههــا  ووفــرة  الخصبــة  بأراضيهــا  وتتميــز  ســوريا، 
بتنوعهــا  تتميــز  كمــا  والغــاز،  النفــط  بحقــول  وغناهــا 
الإثنــي والثقافــي و الدينــي، حيــث يعيــش فيهــا العــرب 
والكــرد والســريان والأرمــن والشــركس مــن مســلمين 
الســكاني  التعــداد  بلــغ  وقــد  وأيزيدييــن1.   ومســحيين 
ــر المكتــب  للمحافظــة 1.277 مليــون نســمة حســب تقري
المركــزي للإحصــاء التابــع لحكومــة النظــام عــام 2.2014 
فــي المقابــل، تشــير بيانــات وحدة  تنســيق الدعــم التابعة 
للائتــاف الوطنــي الســوري المعــارض إلــى أن التعــداد 
  1’322’246 يبلــغ  المحافظــة  فــي  للســكان  الإجمالــي 
نســمة، بالإضافــة الــى 666’136 نســمة مــن النازحيــن 
لغايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر 3.2022 وفــي كل حــال، 
لا توجــد إحصائيــات رســمية دقيقــة حــول التــوزع الإثنــي 
يمكــن  ولكــن  المحافظــة،  فــي  والدينــي  والعرقــي 
القــول أن الأغلبيــة الكرديــة تتركــز فــي الشــريط المــوازي 
للحــدود مــع تركيــا، والأغلبيــة العربيــة تتركــز فــي وســط 
وجنــوب المحافظــة مــع وجــود أقليــات فــي المحافظــة 
مــن الســريان والآشــوريين والشيشــان وأقليــات دينيــة 

4 مســيحية وأيزيديــة. 

تُعــرف الحســكة بأنهــا ســلة خبــز البــاد، حيــث كانــت تنتــج 
معظــم القمــح ونصــف النفــط فــي ســوريا حتــى نهايــة 
المناطــق  أكثــر  مــن  كونهــا  مــن  الرغــم  وعلــى   .2011
ــراءً بالمــوارد، إلا أنهــا كانــت غارقــة فــي الفقــر بســبب  ث
انخفــاض مســتويات التنميــة والقمــع المؤسســي الــذي 
كانــت تمارســه الحكومــة الســورية التــي لا تدعــم معظــم 
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2 مســح تقييــم حالــة الســكان 2014، المكتــب المركــزي للإحصــاء: المكتـــــب المركـــــزي للإحصـــــــاء 
ــى  ــر المحافظــة ال ــر 40 منطقــة فــي الحســكة، كمــا قســم التقري ــث شــمل التقري )cbssyr.sy( حي
ــة )889396 نســمة(: محافظة_الحســكة. ــر امن ــة )يتواجــد فيهــا 387531 نســمة( وغي مناطــق امن

)pdf (cbssyr.sy

https://cutt.us/MHjy1  :3 حركة السكان في شمال سوريا، وحدة التنسيق الدعم

ــات المتحــدة  ــة فــي ســوريا لعــام 2020، ســفارة الولاي ــة الديني ــي بشــأن الحري ــر الدول 4 التقري
https://cutt.us/xHAP8 :فــي ســوريا
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 نتيجــة للحــرب الطويلــة في ســوريا، وبســبب تحوّلها إلى 
صــراع دولــي، انقســمت المحافظــة إلــى مناطــقَ ســيطرة 
حكومــة دمشــق، وتشــمل مركــز مدينــة الحســكة ومركــز 
مدينــة القامشــلي وبعــض القــرى جنــوب القامشــلي، 
المدعــوم  الوطنــي  الجيــش  قــوات  ســيطرة  ومناطــقَ 
مــن تركيــا، وتشــمل منطقــة رأس العيــن وبعــض القــرى 
ــا بقيــة المحافظــة فتقــع تحــت  فــي منطقــة تــل تمــر. أمّ
ســيطرة قــوات ســورية الديمقراطيــة )قســد(، الهيــكل 
العســكري التابــع لــإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا.6  
وقــد أثّــر هــذا التداخــل فــي مناطــق النفــوذ علــى مجمــل 
نواحــي الحيــاة الخدميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي 
المحافظــة، خاصــة فــي مجالــي التربيــة والتعليــم، حيــث 
تفاقمــت مشــكلة التعليــم متأثــرةً بالأوضــاع السياســية 
كلِّ  والعســكرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وبمحاولــة 
قــوة مســيطرة فــرض نمــوذج تعليمــي ومناهــج دراســية 

خاصــة بهــا فــي منطقتهــا.

يُــدرّس المنهــاج الرســمي المعتمَــد فــي دمشــق فــي 
مناطــق ســيطرة النظــام، بينمــا تفــرض الإدارة الذاتيــة 
لشــمال وشــرق ســوريا7  مناهــج خاصــة بهــا فــي مناطــق 
المؤقتــة  الحكومــة  تفــرض  جهتهــا،  ومــن  ســيطرتها، 
المدعومــة مــن تركيــا فــي منطقــة رأس العيــن منهاجــاً 

خاصــاً بهــا.

أدت مشــكلة اختــاف مناهــج التعليــم، وعــدم الاعتــراف 
بالشــهادات  إلا  والدولــي  الوطنــي  المســتويين  علــى 
الصــادرة عــن وزارة التربيــة التابعــة لحكومة النظام، وهجرة 
ــة وأصحــاب الاختصــاص  ــر مــن الكــوادر التعليمي عــدد كبي
فــي ظــل تــردي الوضــع الاقتصــادي، إلــى جملــة مــن 
الآثــار الســلبية علــى الطلبــة ومســتقبلهم ومســتقبل 
المنطقــة، كالارتفــاعٍ الملحــوظ فــي ظاهــرة التســرّب مــن 

ــة بيــن الأطفــال. ــادةِ نســبة الأمي المــدارس، وزي
المتعــددة  التعليميــة  المناهــج  التقريــر  هــذا  يعــرض 
حكومــة  منهــاج  وهــي  المحافظــة،  فــي  المعتمــدة 
دمشــق )المنهــاج الحكومــي(، ومنهــاج الإدارة الذاتيــة، 
ومنهــاج الحكومــة الســورية المؤقتــة، إضافــة إلــى مناهج 
التحديــات  أهــمّ  عــن  يكشــف  كمــا  الدينيــة.  المــدارس 
ــة، ويتطــرق  ــة التعليمي ــي تواجــه العملي ــات الت والصعوب
التوصيــات  ثــم يقــدّم جملــة مــن  نتائــج كل ذلــك  إلــى 
والمقترحــات التــي قــد تســعف واقــع العمليــة التعليميــة 

المحافظــة. فــي 

ــل المنهــاج الحكومــي  ــى دراســة وتحلي ــر إل اســتند التقري
)النســخة  الذاتيــة  الإدارة  ومنهــاج  المراحــل،  لجميــع 
العربيــة(، ومنهــاج الحكومــة الســورية المؤقتــة المعــدّل، 
وعلــى المصــادر المفتوحــة والتقاريــر الصــادرة مــن مراكــز 
المعنيــة  المدنيــة  والمنظمــات  الأبحــاث والمؤسســات 

6 تــوزع الســيطرة والنفــوذ فــي الشــمال الســوري بعــد عمليــة »نبــع الســام«، مركــز عمــران 
https://cutt.us/R9Sw6  :2019/12/13 للدراســات، 

7 تعــرف الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا أنهــا الــذراع التنفيــذي والإداري لمجلــس ســوريا 
الديمقراطــي »مســد« كمــا تشــكل قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« ذراعــه العســكري.
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بالشــأن الســوري، بالإضافــة إلــى تقاريــر صحفيــة صــادرة 
حــول الموضــوع والمنطقــة. كمــا اســتند إلــى مقابــات 
الــكادر  مــن  وأعضــاء  وأهاليهــم  الطلبــة  مــن  عــدد  مــع 
التدريســي، ومــع بعــض المســؤولين فــي قطــاع التربيــة 
ــدري والجغرافــي،  ــوع الجن ــاة التن مــن كلِّ جهــة، مــع مراع
لمطابقــة  المفتوحــة  بالمصــادر  التقريــر  واســتعان 

المعلومــات.

المناهج التعليمية في محافظة 
الحسكة:

	1 نظام التعليم الحكومي.

مــا يــزال مركــزا مدينتــي الحســكة والقامشــلي وبعــض 
المحافظــة  فــي  القامشــلي  بمدينــة  المحيطــة  القــرى 
ــث يســتمرّ فــرض مناهــج  ــن لســيطرة النظــام حي خاضعيَ
وزارة التربيــة الســورية فــي حكومــة دمشــق علــى تلــك 

المناطــق.

تشــرف  الحســكة،  محافظــة  تربيــة  مديريــة  وبحســب 
ــي مــدارس  ــى نحــو %10 مــن إجمال حكومــة دمشــق عل
المحافظــة، فــي حيــن تتحكــم “الإدارة الذاتيــة” فــي نحــو 
%90 مــن المــدارس. ويبلــغ عــدد الأبنيــة المدرســية فــي 
التخريــب والدمــار قســماً  بنــاءً، طــال  المحافظــة 2285 
منهــا، وحّــول القســم الأكبــر إلــى مســتودعات أســلحة 
المــدارس  وجــود  ويقتصــر  لقســد.  عســكرية  ومقــرات 
التــي تديرهــا الحكومــة الســورية ضمــن مناطق ســيطرتها 
فــي مركــزي مدينتــي الحســكة والقامشــلي وجــزء مــن 
منطقــة تــل حميــس بريــف القامشــلي الجنوبــي. ويبلــغ 
عــدد التلاميــذ والطــاب الذيــن يلتحقــون بهــذه المــدارس 
فــي المحافظــة 134891 طالبــاً، يتوزعــون ضمــن 146 
لمواجهــة  افتُتحــت  حكوميــة  أبنيــة  و5  مدرســيّاً،  بنــاءً 

الضغــط الكبيــر.

وقــد أدّى النقــص فــي عــدد المنشــآت التعليميــة إلــى 
الحكوميــة، وتحويــل  المــدارس  فــي  ثــانٍ  تطبيــق دوام 
تعليميــة،  مجمعــات  إلــى  الحكوميــة  المبانــي  بعــض 
والتوسّــع فــي إنشــاء الغــرف الصفيــة مســبقة الصنــع. 
ــة  ــر اللغوي ــح أصحــاب المعاهــد الخاصــة أو المخاب كمــا مُن
الراغبيــن فــي تدريــس الطــاب مناهــجَ وزارة التربيــة فــي 
الفتــرة المســائية تراخيــص مؤقتــة، ودُعمَــت المــدارس 

المنزليــة التــي يــدرس فيهــا نحــو 6 آلاف تلميــذ. 8

مضمون المنهاج وخصائصه: 
يتضمّــن المنهــاج الحكومــي مــوادًا علميــة وأدبيــة فــي 
العاشــر  الصــف  وحتــى  الأساســي  التعليــم  مرحلــة 
الصفيــن  فــي  المــواد  تُفصــل  ثــم  الثانــوي(،  )الأول 

8 اكتظــاظ فــي الصفــوف ومعانــاة… مأســاة أفرزتهــا جريمــة اســتيلاء ميليشــيا )قســد( علــى 
https://www.sana.sy/?p=1222750 :2022/9/ 21 ،معظــم مــدارس الحســكة، وكالــة ســانا

الثانــي والثالــث الثانــوي إلــى مســاري اختصــاص: علمــي 
فــي  المعتمَــد  بكونــه  المنهــاج  هــذا  ويمتــاز  وأدبــي. 
بقيــة المحافظــات الســورية الخاضعــة لســيطرة حكومــة 
العاصمــة،  مــن  التربيــة  وزارة  عليــه  وتشــرف  دمشــق، 
حيــث تقــوم مديريــة للمناهــج بالإشــراف علــى تطويــره 

المدرســية. الكتــب  وطباعــة  المناهــج 

ويشــتكي الأســاتذة والطــاب مــن الصعوبــة الفائقــة 
الضخــم،  المنهــاج  حجــم  بســبب  وذلــك  للامتحانــات، 
واعتمــاده علــى الحفــظ والطريقــة التقليديــة المتّبعــة منــذ 
عشــرات الســنين والتــي تعتمــد علــى التلقيــن والحفــظ 
ورفــض التفكيــر النقــدي. ويمتــاز الأســلوب التعليمــي 
فــي المــدارس الســورية بالتقليديــة والأخطــاء التربويــة 
التــي لــم تصــوّب مــن قبــل المختصيــن في المؤسســات 
ــل  ــاب دورات تأهي ــذ ســنين. وقــد جعــل غي ــة من التعليمي
المعلميــن التــي تدربهــم علــى تطبيــق الأســاليب التربوية 
الحديثــة، وعــدم توفّــر الوســائل المســاعدة، مــن تغييــر 
المناهــج خطــوة فاشــلة. فالمناهــج، وإن عدّلــت، تــدرّس 
أدنــى  دون  القديــم9   الســردي  التقليــدي  بالأســلوب 
اعتبــار لتطــوّر أســاليب التعليــم فــي دول العالــم، أو حتــى 
مراعــاة ظــروف الحــرب التــي تشــهدها البــاد منــذ أكثــر 
مــن عشــر ســنوات10،  فضــاً عــن أن تكاليــف الدراســة لا 
ــم. 11 ــب ولا المعلّ ــة للطال تتناســب مــع الظــروف المادي

أيديولوجيا المنهاج
يديــر حــزب البعــث العمليــة التعليميــة فــي ســوريا بمــا 
فــي  ويُعتمــد  القوميــة،  وأفــكاره  رؤاه  مــع  يتوافــق 
عليــه  يغلــب  دراســي  منهــاج  النظــام  ســيطرة  مناطــق 
ــا حــزب البعــث،  ــد أيديولوجي ــع العقائــدي الــذي يمجّ الطاب
ومــا يتصــل منهــا بـ«القائــد الملهــم«، و »خــط المقاومــة 
والممانعــة«12.  كمــا تــم إنشــاء العديــد مــن المؤسســات 
شــبيبة  واتحــاد  البعــث  طلائــع  )منظمــة  والمنظمــات 
الثــورة( التــي ترتبــط بحــزب البعــث و التــي يتداخــل عملهــا 
بالمواقــع  الحــزب  ويتمسّــك  التربيــة.  وزارة  عمــل  مــع 
الإداريــة المهمــة فــي قطــاع التعليــم، إذ لا يجــوز تعييــن 
بتزكيــة  يحظــى  بعثيًــا  يكــن  لــم  مــا  مدرســة  مديــر لأي 
الفــروع الأمنيــة13.  ولــم تتغيــر طريقــة حكومــة دمشــق 
فــي التعامــل مــع قطــاع التربيــة بعــد انــدلاع الثــورة فــي 

9 الــدوران داخــل الصناديــق الجوفــاء لا ينقــل مهــارات ولا يصنــع خرّيجيــن… أســاتذة جامعيــون 
ينتقــدون منظومــة التعليــم »الكلاســيكي« ويقترحــون بدائــل مرنــة، جريــدة تشــرين، 21/ 12/ 
وســيطرة  المناهــج  فــي  خلــل  ســورية...  ؛   http://tishreen.news.sy/?p=829529  :2022
انظــر  ؛   https://cutt.us/qOx5s  :2017/3/15 الجديــد،  العربــي  القديمــة،  التعليــم  لأســاليب 
https:// :2017/10/3 ،ــار ــدة الاخب ــدة؟، جري ــة الســورية الجدي ــف ننتقــد المناهــج التربوي أيضــا، كي

al-akhbar.com/Opinion/238499

10 مقابلــة مــع الطالبــة ميــس مــن مدينــة القامشــلي طالبــة ثالــث ثانــوي فــرع علمــي، أجريــت 
المقابلــة بتاريــخ 2023/1/19

ــخ  ــت بتاري ــة أجري ــي، مقابل ــف القامشــلي الجنوب ــم فــي أحــد مــدارس النظــام فــي ري 11 معل
2023/1/27

12 التعليــم الســوري ضحيــة الاســتبداد والمشــاريع العابــرة للحــدود، مركــز حرمــون للدراســات، 
https://cutt.us/aH7jp  :2020/11/30

13 مقابــات مــع عــدد مــن المعلميــن الســابقين والحاليــن فــي منطقــة ريــف القامشــلي، 
أجريــت خــال شــهر ينايــر2023
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التعليم في محافظة الحسكة: ثلاث سلطات تفرض ثلاثة مناهج، وتجاذب سياسي يدفع ثمنه المدنيون

ســوريا عــام 14،2011  إذ تتبنّــى مديريــة المناهــج روايــة 
حكومــة دمشــق ورؤيتهــا للأحــداث فــي ســوريا، وتعــزو 
الوضــع الحالــي إلــى وجــود مؤامــرة ضــد البــاد، وتصــف 

جميــع مــن يخالــف هــذه الرؤيــة بالإرهابييــن. 

اللغــوي  بالتنــوع  الاعتــراف  الحكومــيّ  المنهــاج  يرفــض 
فــي ســوريا ككل، وفــي محافظــة الحســكة بشــكل خاص، 
حيــث تشــير المــادة الرابعــة مــن الدســتور الســوري الحالــي 
)دســتور عــام 2012( إلــى أن اللغــة العربيــة هــي اللغــة 
الرســمية للبــاد15،  ويُمنــع التدريــس باللغــات الأخــرى 

انطلاقــاً مــن هــذا النــصّ.

يبــدأ التدريــس باللغــة العربيــة مــن المراحــل التعليميــة 
الأولــى، الأمــر الــذي يشــير إلــى أن تهميــش المكونــات 
الأخــرى متعمّــد، كمــا لا توجــد أي إشــارة ضمــن المنهــاج 
إلــى التنــوع الثقافــي والإثنــي للبــاد، حتــى إن كتــاب 
عــن  درســاً  يتضمّــن  الرابعــة  للمرحلــة  العربيــة  اللغــة 
محافظــة الحســكة يبــدأ بـــ«إنّ الجزيــرة العربيــة الســورية«، 
ــوع الإثنــي فــي هــذه المحافظــة  دون الإشــارة إلــى التن
فــي  خاصــة  مــادة  ورود  مــن  الرغــم  علــى   )119 )ص 
الدســتور الســوري لعــام 2012 حــول التنــوّع فــي ســوريا 
ــى أن »الدســتور يكفــل  ــث تنــص المــادة التاســعة عل حي
بجميــع  الســوري  للمجتمــع  الثقافــي  التنــوع  حمايــة 

روافــده«.16 وتعــدد  مكوناتــه 

	2 التعليــم فــي مناطــق ســيطرة »قســد« .
فــي الحســكة

لحــزب  التابعــة  الشــعب  حمايــة  وحــدات  ســيطرت   
الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي صيــف عــام 2012 علــى 
الحســكة17،   محافظــة  فــي  والبلــدات  المــدن  بعــض 
الذاتيــة  »الإدارة  بـــ  يعــرف  مــا   2014 عــام  ســت  وأسَّ
لشــمال وشــرق ســوريا18«.  بــدأت هــذه الإدارة بفــرض 
نظامهــا التعليمــي الخــاص منــذ تأسيســها تحــت اســم 
والمتضمــن  الديمقراطــي«،  للمجتمــع  التربيــة  »نظــام 
ــات التربيــة فــي مناطــق الإدارة الذاتيــة، ومؤسســة  هيئ
تعليــم اللغــة الكرديــة )مجلــس التعليــم(، والأكاديميــات 
إلــى  الكرديــة، إضافــةً  باللغــة  تــدرّس  التــي  والمعاهــد 
جامعتــي روج آفــا وقرطبــة. ويبلــغ عــدد المــدارس فــي 
جميــع مناطــق شــمال وشــرق ســوريا )محافظــات الحســكة 
والرقــة وديــر الــزور( 4700 مدرســة، يــدرس فيهــا 878 

14 الثــورة الســورية.. متــى بــدأت شــرارتها الأولــى؟ ومــا أبــرز مراحلهــا ونتائجهــا؟،  قنــاة الجزيــرة، 
https://cutt.us/y9T0v )2023/7/6 تاريــخ النشــر: 2023/3/21)اخر زيــارة

https://cutt.us/LBwY1 :2012 15 المادة 4، الدستور السوري لعام

 https://cutt.us/n2aB5  :16 المــادة التاســعة، دســتور ســوريا 2012، موقــع مجلــس الشــعب
)اخــر زيــارة 2023/2/4(

17 حــزب الاتحــاد الديمقراطــي فــي ســوريا: أوراق كرديــة وحســابات دوليــة، مركــز دراســات 
الديمقراطــي«  الاتحــاد  »حــزب  بــروز  أيضــاً:   ،  https://cutt.us/UUsXs  :2016/3/10 الجزيــرة، 

https://cutt.us/IiPKk  :2016/4/7 واشــنطن،  معهــد  و»قســد«، 

https://cutt.us/ ،18 مشــروع الإدارة الذاتيــة، الموقــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي
ax8Mr )اخــر زيــار 2023/2/4(

ألــف طالــب، ويعمــل فيهــا 39696موظفًــا19.  كمــا توجــد 
مجموعــة متنوعــة مــن الأكاديميــات فــي شــمال وشــرق 
الديمقراطــي،  المجتمــع  أكاديميــات  فهنالــك  ســوريا، 
إعــداد  ومعاهــد  المســتقلة،  النســائية  والأكاديميــات 
المعلميــن، إضافــة إلــى توفر مختلف الــدورات التعليمية 

للكــوادر التعليميــة. 20

مضمون المنهاج وخصائصه
تبنّتــه  الــذي  الاجتماعــي  العقــد  فكــرة  مــن  انطلاقــاً 
»الإدارة الذاتيــة21«،  تــم اعتمــاد اللغــات الموجــودة فــي 
فــي  والســريانية  والكرديــة  العربيــة  وهــي:  المنطقــة، 
التدريــس فــي جميــع المراحــل الدراســية. وفــي الصــف 
الثالــث الابتدائــي، يتــم اختيــار واحــدة مــن اللغــات المحليــة 
ــة )اللغــة  ــب لغــة التدريــس، وتُضــاف لغــة أجنبي ــى جان إل
الإنكليزيــة( فــي الصــف الخامــس، ويُعتمــد هــذا المســار 
ــة  ــة. أمــا فــي المرحل ــة الثانوي ــة الانتهــاء مــن المرحل لغاي
الجامعيــة )الجامعــات الخاصــة بــالإدارة الذاتيــة(، فيكــون 
التدريــس باللغــة العربيــة، وتقــرّ مؤسســة المناهج المواد 
المعتمــدة، ويتــم الاعتمــاد علــى  التعليميــة والمناهــج 
مناهــج الحكومــة التابعــة للنظــام مــع مراجعــة منصــات 
إلكترونيــة تتيــح الاطــاع علــى مناهــج وتجــارب عالميــة22. 

ــم  ــة فيت ــة الكردي أمــا فــي المناطــق والقــرى ذات الأغلبي
تدريــس المنهــج فــي المــدارس التابعــة لــإدارة الذاتيــة 
القامشــلي،  أحيــاء  بعــض  فــي  كمــا  الكرديــة،  باللغــة 
فــي  العربيــة  وباللغــة  والدرباســية،  عامــودا  وبلــدات 
ــاء  ــل معظــم أحي ــة، مث ــة عربي المناطــق التــي تضــمّ غالبي
مدينــة الحســكة، وبلــدات الشــدادي وتــل حميــس ومركــدة 
ــمّ  ــة، فيت ــة الديني ــراك. أمــا بخصــوص مــادة التربي ــل ب وت
للطــاب  الإســامية  الدينيــة  التربيــة  كتــاب  تدريــس 
للطــاب  المســيحية  الدينيــة  والتربيــة  المســلمين، 
المســيحيين، وتــم مؤخــراً اعتمــاد كتــاب التربيــة الدينيــة 

الأيزيديــة23.  للأقليــة  الأيزيديــة 

يحتــوي المنهــاج علــى مــواد تدعــو إلــى ثقافــة التعايــش 
إضافيــة  لغــة  وفيــه  المنطقــة،  واقــع  حســب  والتنــوع 
واحــدة مــن اللغــات المحلية )العربية، الكردية، الســريانية(، 
وهنــاك اهتمــامٌ بتعليــم الأطفــال ثقافــة حقــوق الإنســان 
علــى  والمحافظــة  المــرأة،  وحقــوق  الطفــل،  وحقــوق 

البيئــة.

ــة  ــدء العــام الدراســي، وكال ــة لب ــا أمــام الطلب ــح أبوابه 19 مــدارس شــمال وشــرق ســوريا تفتت
https://cutt.us/MsYfE أيلــول 2022:  هــاوار، 18 

20 نظــام التعليــم فــي شــمال وشــرق ســوريا، مركــز الدبلوماســية المجتمعيــة تــم زيــارة الموقــع 
https://cutt.us/QyIm0 2023/1/20

21 ميثــاق العقــد الاجتماعــي لــإدارة الذاتيــة، الموقــع الرســمي لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي: 
https://cutt.us/wcYBh )اخــر زيــارة 2023/2/4(

22 مقابلــة مــع عضــو ســابق فــي مؤسســة المناهــج، رفــض التصريــح باســمه« أبــو ريــم«، 
أجريــت بتاريــخ 2023/1/6

23 مــدارس شــمال وشــرق ســوريا تفتتــح أبوابهــا أمــام الطلبــة لبــدء العــام الدراســي -2022 
https://cutt.us/O4bFY :2022 2023، وكالــة هــاوار، 18 أيلــول
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التعليم في محافظة الحسكة: ثلاث سلطات تفرض ثلاثة مناهج، وتجاذب سياسي يدفع ثمنه المدنيون

أيديولوجيا المنهاج
يعتمــد منهــاج الإدارة علــى نشــر أفــكار الإدارة الذاتيــة 
هــذه  الاجتماعــي،  والعقــد  الديمقراطــي  كالمجتمــع 
الاتحــاد  حــزب  أيديولوجيــا  عليهــا  تقــوم  التــي  الأفــكار 
بشــكل  مســيّس  التعليمــي  فالمنهــاج  الديمقراطــي. 
ــى  ــون المشــرفين عل واضــح، ويتضــح هــذا أيضــاً مــن ك
مديريــة المناهــج )وفــق أراء مدرّســين محلييــن( مــن كــوادر 
حــزب العمــل الكردســتاني الــذي يرتبــط بــه حــزب الاتحــاد 
الديمقراطــي ارتباطــاً أيديولوجيــاً. كل هــذا لضمــان أن 
حيــث  مــن  الحــزب  أفــكار  مــع  متوافقــاً  المنهــاج  يكــون 

والخرائــط24.  والأفــكار  المصطلحــات  فــي  التدخــل 

مــن  الأولــى  المراحــل  فــي  الأفــكار  هــذه  طــرح  يبــدأ 
المنهــاج، وشــيئاً فشــيئاً يــزداد طــرح المــواد والــدروس 
المرحلــة  ففــي  الذاتيــة،  الإدارة  بأيديولوجيــا  المرتبطــة 
ــا حــزب الاتحــاد  ــدروس إلــى أيديولوجي ــة، تشــير ال الثانوي
ــاب الفلســفة  ــاً، يصــور كت الديمقراطــي بوضــوح، فمث
للصــف العاشــر عبــد اللــه أوجــان )زعيــم حــزب العمــال 
للفلســفة  ومطــوّر  »مفكّــر  أنــه  علــى  الكردســتاني( 
الماركســية«، فــي الصفحــات 54 و 56  و69، ويســتمر 
فــي  الحــادي عشــر  الصــف  فــي  الاجتمــاع  علــم  كتــاب 
دراســة النظريــة الجدليــة لعبــد اللــه أوجــان )ص 114(، 
ــدة إلــى المنهــاج تحــت مســمى  كمــا أضيفــت مــادة جدي
علــم المــرأة/ جنولوجيــا، وهــي الفكــرة التــي طرحهــا عبــد 
اللــه أوجــان فــي دراســة المــرأة حيــث تتضمــن شــرحا 
الديمقراطــي  المجتمــع  فــي  ودورهــا  المــرأة  لحقــوق 
الــذي يتبنــاه حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وحــزب العمــال 
الكردســتاني، ويســتمر تدريــس هــذه المــادة حتــى مرحلــة 

الصــف الثانــي عشــر25.

فــي  وخصوصــاً  الذاتيــة،  الإدارة  منهــاج  فــي  يُلاحــظ 
المــواد النظريــة منــه )العلــوم الاجتماعيــة(، أن مضمونــه 
محلّــي ويركــز علــى المنطقــة التــي تســيطر عليهــا الإدارة 
الذاتيــة )شــمال وشــمال شــرق ســوريا( مــن خــال الأمثلــة 
العمليّــة  التــي تُطــرح  فــي هــذه المــواد26.  وقــد أدى هــذا 
لظهــور عــدّة مشــاكل بيــن مكوّنــات المنطقــة مــن العــرب 
والكــرد والســريان بســبب تركيــز المنهــاج علــى أيديولوجيــا 
التــي  للأفــكار  والمتبنيــة  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب 
يطرحهــا زعيــم حــزب العمــال كنظريــة المجتمــع البيئــي 
ــات الأخــرى  ــم المــرأة، دون الســماح للأفــكار والنظري وعل

مــن دخــول المنهــاج الــذي يــدرس فــي المنطقــة27 .

24 مقابلــة مــع الأســتاذ ع. ج مــدرس مختــص بمــادة الجغرافيــا، يعيــش فــي القامشــلي، جــرت 
المقابلــة عبــر مكالمــة عبــر الانترنــت بتاريــخ 2023/01/11

25 تــم اســتخدام المصطلــح مــن قبــل زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني المعتقــل لــدى تركيا »عبد 
اللــه أوجــان«، عــام خــال العــام ٢٠٠٨، بعنــوان »سيســيولوجيا الحريــة«، اســتخدم مصطلــح »جنــو 
لوجيــا«، بــدلًا مــن مصطلــح »فامينــة«، الــذي كان مســتخدم ســابقاً فــي أدبيــات »الكردســتاني«، 
حيــن الحديــث عــن المــرأة، ولفــظ »جنــو لوجيــا«، مركــب مــن لفظيــن، الأول »جنــو«، وتعنــي المــرأة 
باللهجــة الكرديــة التــي يســتخدمها أوجــان، و »لوجــي«، أو »لوجيــا«، اللفــظ اللاتينــي الــذي يعني 
/https://jinhaagency1.com :كلمــة علــم، ليصبــح معنــى المصطلــح »علــم المــرأة«،  للمزيــد انظــر

26 تــم الاطــاع علــى المنهــاج بمســاعدة معلــم يــدرس فــي أحــد المــدارس الخاضعــة لــإدارة 
ــخ 2023/1/6. ــة، أجريــت بتاري ــر مكالمــة هاتفي ــة القامشــلي، عب فــي مدين

27 المرجع السابق

أدّت هــذه التغييــرات فــي المنهــاج إلــى اســتياء الأهالــي، 
خصوصًــا فــي المناطــق ذات الغالبيــة العربيــة ولا ســيما 
علــى  اعتمــدت  إذ  الثانويــة28.   المرحلــة  منهــاج  فــي 
مرجعيتهــا الفكريــة الحزبيــة وتضمنــت تغييــراً فــي عــدّة 

فصــول داخــل كتــب التاريــخ والجغرافيــا.

ــا الطريقــة القســرية التــي تتبعهــا الإدارة فــي فــرض  أمّ
منهاجهــا علــى مكونــات المنطقــة بالقــوة فقــد أدّت إلــى 
ردّة فعــل ســلبية مــن جميــع المكونــات الإثنيــة لتخوفهــا 
بأيديولوجيــا  الأطفــال  أدمغــة  وغســل  التســييس  مــن 
الحــزب مــن دون إعطائهــم مســاحة للتعبيــر عــن آراء أخــرى، 
فقــد أبلغــت »الإدارة الذاتيــة« مديــري المــدارس فــي 
التربيــة  مدينــة القامشــلي بمنــع تدريــس منهــاج وزارة 
والتقيــد بالمنهــاج الــذي طبعتــه »الإدارة الذاتيــة« تحــت 

طائلــة الاعتقــال29. 

وكان المجلــس الوطنــي الكــردي )أحــد مكونــات الائتــاف 
الوطنــي الســوري لقــوى المعارضــة الســورية( قــد انتقــد 
ســوريا  شــرق  و  شــمال  فــي  الذاتيــة  الإدارة  سياســة 
ــذي  ــه: »إن المجلــس الوطنــي الكــردي ال ــة بقول التعليمي
ــر ســبل متابعــة الطــاب لتحصيلهــم  ــاً بتوفي ــب دوم طال
العلمــي بعيــداً عــن الاعتبــارات الإيديولوجيــة والحزبيــة، 
وجعلهــا فــي مقدمــة القضايــا التــي عمــل علــى إيجــاد 
حــلٍّ لهــا، يؤكــد مــن جديــد أن هــذه القــرارات الجائــرة وغيــر 
وأفرغــت  الهجــرة،  مــن  المزيــد  إلــى  أدت  المســؤولة، 
المؤهّلــة  والكــوادر  الكفــاءات  مــن  الكرديــة  المناطــق 
فــي  حقّــه  مــن  الكــردي  الشــعب  أبنــاء  وتحــرم  علميــاً، 
حريــة التعليــم، وتهــدد الاســتقرار بشــكل مباشــر، وتدفــع 
النــاس للمزيــد مــن النــزوح والهجــرة.«30  ومــن جانبــه نــدد 
الاتحــاد  حــزب  باعتــداء  الأعلــى«  الســرياني  »المجلــس 
الديمقراطــي علــى مســؤول المناهــج الســريانية لإرغامــه 
علــى قبــول المناهــج التعليميــة التــي تفرضهــا الإدارة 

علــى المــدارس الســريانية. 31

	3 مناطق سيطرة المعارضة »نبع .
السلام« في الحسكة

الجيــش  أطلــق   ،2019 الأول/أكتوبــر  تشــرين   9 فــي 
التركــي بمشــاركة الجيــش الوطنــي الســوري32  عمليــة 
»نبــع الســام« فــي منطقــة شــرق نهــر الفــرات شــمالي 

الجديــد،  العربــي  ســورية،  فــي  والتقاليــد  الأعــراف  تتجاهــل  الذاتيــة  الإدارة  28 مناهــج 
https://cutt.us/UFmnp   :2020/7/16

ســوريا،  تلفزيــون  موقــع  القامشــلي،  مــدارس  فــي  منهاجهــا  تدريــس  تفــرض  29 قســد 
https://cutt.us/Lv1sj  :2020/09/05

المعاهــد  »إغــاق  قــرار  بإلغــاء  الذاتيــة  الإدارة  يطالــب  الكــوردي  الوطنــي  30 المجلــس 
https://www.rudawarabia.net/arabic/  :2022/9/19 روداو  موقــع  الخاصــة«،  والمــدارس 

 kurdistan/190920228

الباحــث  علــى  عــن الاعتــداء  الكرديــة” مســؤولة  العالمــي: “الإدارة  الســرياني  31 المجلــس 
https://cutt.us/lDgyB  :2018/9/26 الخبــر،  تلفزيــون  بالقامشــلي،  عيســى  رشــيد  عيســى 

32 الجيــش الوطنــي الســوري: الهيكليــة والوظائــف وثالثــة ســيناريوهات لعلاقتــه بدمشــق، 
https://cutt.us/23DX7  :2020 مركــز جنيــف لسياســات الأمنيــة، تشــرين الأول
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ســوريا.33  شــملت العمليــة منطقــة تــل أبيــض التابعــة 
لمحافظــة الرقــة، ومنطقــة رأس العيــن التابعــة لمحافظــة 
التابــع  والثقافــة  التربيــة  مكتــب  عمــل  وبــدأ  الحســكة، 
يــوم 24 تشــرين  العيــن  للمجلــس المحلــي فــي رأس 
الثاني/نوفمبــر 34،2019  ولكــن العــام الدراســي لــم يبــدأ 
حتــى 6 مــن كانــون الثاني/ينايــر 2020، حيــث بــدأ بتوزيــع 
الكتــب وافتتــاح المــدارس،35  ولكــن مــع نقــص فــي عــدد 

36 المدّرســين. 

تــدرس مــدارس ابتدائيــة وإعداديــة وثانويــة فــي المنطقة 
مناهــج معدلــة عــن المنهــاج الحكومــي باللغــة العربيــة، 
وتتبــع مديريــات التعليــم لــوزارة التربيــة التركيــة، وتشــرف 
علــى الامتحانــات وزارة التربيــة فــي الحكومــة الســورية 
ــة  ــوزارة التربي ــة - وهــي خاضعــة بشــكل مباشــر ل المؤقت
التركيــة - ولا تســاهم وزارة التربيــة فــي الحكومة المؤقتة 
الســورية بأي دور رئيســي في إصدار تعليمات وقوانين 
خاصــة بالمؤسســة التعليميــة، حتــى بمــا يتعلــق بالعطــل 
الرســمية، فهــي تعتمــد العطــل الرســمية المعتمــدة لــدى 

وزارة التربيــة التركيــة فقــط وليــس الســورية. 37

بلــغ عــدد المــدارس فــي بدايــة العــام الدراســي 2020 
2021-، بحســب مديريــة التربيــة فــي رأس العيــن، 146 
الطــاب  عــدد  وبلــغ   ،996 المعلّميــن  وعــدد  مدرســة، 
المســجلين 18000 طالبًــا،38  فيمــا لا تــزال عــدة مــدارس 
خــارج الخدمــة حيــث تحتــاج إلى ترميم وإصلاحات إنشــائية. 
كمــا يتــم اســتخدام عــدد مــن المــدارس كمراكــز ومقــرات 
عســكرية للجيــش التركــي أو فصائــل المعارضــة.39  وقــد 
أكــدت مديــرة مكتــب التربيــة فــي المجلــس المحلــي فــي 
رأس العيــن تشــغيل 177 مدرســة، وحاجــة 82 مدرســة 

إلــى ترميــم. 40

 مضمون المنهاج وخصائصه
أعدّتــه مؤسســة  خــاص  المنطقــة منهــاج  فــي  يُــدرّس 
التربيــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة بإشــراف مديرية 
التربيــة التركيــة.41  وتشــير مديــرة مكتــب التربيــة والتعليــم 
فــي المجلــس المحلــي فــي رأس العيــن انتصــار دودو 
إلــى أن “المنهــاج المعتمــد وضِــع بطريقــة حديثــة، وهــو 
مناســب لمختلــف الفئــات العمريــة، ويتبــع الطــرق الحديثة 

فــي الاختبــارات، ويتــم تحديثــه بشــكل مســتمر«. 42

 https://cutt.us/qNYS3 33 ثلاثة أعوام على عملية نبع السلام، العربي الجديد

https://cutt.us/Ulh8T 34 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

https://cutt.us/PbNgq 35 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

https://cutt.us/ytjUR 36 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

37 مشــهد معقــد.. عــن التعليــم شــمال وشــمال شــرقي ســورية، نــون بوســت، 2019/11/21: 
https://www.noonpost.com/content/34929

https://cutt.us/Ugdbm 38 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

39 مكالمة مع أحد اهالي مدينة رأس العين، أجريت بتاريخ 14 كانون الثاني /يناير2023.

40 مكالمة هاتفية، أجريت بتاريخ 2023/1/25

41 أحــد أعضــاء لجنــة المناهــج التــي راجعــت المناهــج المعتمــدة فــي مناطــق المعارضــة الســنة 
الماضيــة ضمــن برنامــج تعــاون بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي، بتاريــخ 2023/1/15

42 مقابلة عبر الانترنت، أجريت بتاريخ 2023/1/25

والملاحــظ فــي هــذا المنهــاج أنــه يتوسّــع فــي تدريــس 
ثــاث  علــى  يشــتمل  حيــث  الإســامية،  التربيــة  مــواد 
ــة  ــة، والتربي ــم، والســيرة النبوي مــواد، هــي القــرآن الكري

43 الإســامية. 

أيديولوجيا المنهاج
يبــدو مــن خــال عــدة شــهادات أن للمنســقين الأتــراك 
فــي  المحلــي  المجلــس  مكاتــب  عمــل  علــى  ســلطةً 
ــة،  ــة التربي ــة رأس العيــن، ومــن بينهــا مكتــب مديري مدين
حيــث يتدخــل المنســق فــي العمليــة التعليميــة وفــي 
مــا  وفــق  مــادة  كل  حصــص  وعــدد  المدرســين  تعييــن 
يــرى.44 إضافــة إلــى هــذا يتــم التوســع فــي تدريــس مــادة 
التربيــة الإســامية. وتبــرر مديــرة مكتــب التعليــم فــي 
المجلــس المحلــي فــي رأس العيــن انتصــار دودو ذلــك 
ــا،  ــزم أخلاقيً ــا وملت ــاء جيــل ناجــح علميً ــون بن بأنهــم يحاول
ــاءً  حيــث تقــول: »المنهــاج يريــد أن يبنــى هــذا الطفــل بن
تامًــا، كأن يكــون طبيبًــا ويعــرف تعاليــم دينــه أو مهندسًــا 
جمعيــات  تدخــل  مشــكلة  وتضــاف  دِينــه«.45  ويعــرف 
أجنبيــة فــي قطــاع التعليــم إلــى مــا ســبق مــن تحديــات، 
الإســامية  الإغاثــة  هيئــة  الجمعيــات  هــذه  أبــرز  ومــن 
والهــال  القــرآن،46  لتحفيــظ  معهديــن  افتتحــت  التــي 
الأحمــر التركــي،47 ومنظمــة أنصــار الخيريــة،48 وجمعيــة 
بيــت الســام الباكســتانية التــي افتُتــح عــدد مــع معاهــد 
تعليــم القــرآن الكريــم بدعــم منهــا.49 كمــا تتدخــل كيانــات 
مثــل مجلــس القبائــل والعشــائر فــي هــذا القطــاع.50 هــذا 
وتغيــب اللغــة الكرديــة عــن المنهــاج، مــع أن المدينــة تضــم 
ــا عشــرات العائــات الكرديــة، فيمــا كان نصــف ســكان  حاليًّ

المدينــة تقريبًــا قبــل عــام 2019 مــن المكــوّن الكــردي.

	4 التعليم الخاص والديني:.

بــرز التعليــم الدينــي والتعليــم الخــاص كبديــل مؤقــت 
المحافظــة لاســتكمال  للأهالــي فــي مختلــف مناطــق 
تعليــم أطفالهــم، فكانــت المــدارس التــي تشــرف عليهــا 
الاعتــراف  لمشــكلة  حــاً  الشــرعية  والمعاهــد  الكنائــس 
فرصــة  وبالتالــي  النظــام،  حكومــة  مــن  القانونــي 
للاعتــراف الدولــي. ومــن أبــرز المــدارس الدينيــة التــي 
تحظــى باعتــراف حكومــة دمشــق فــي مناطــق ســيطرة 
الإدارة: مــدارس الأمــل التابعــة لكنســية الســريان فــي 

43 مقابلــة مــع أم أحمــد والــدة طالــب فــي الصــف الأول وطالبــة فــي الصــف الثامــن، وهــي 
مدرســة ســابقة مــن ســكان رأس العيــن، مقابلــة أجريــت بتاريــخ 2023/1/12

44 مقابلــة مــع أحــد أعضــاء ســابقين فــي المجلــس المحلــي لــرأس العيــن رفــض الإفصــاح عــن 
هويتــه أجريــت بتاريــخ 2023/1/20

45 مرجع سابق، 42.

46 صفحــة مجلــس رأس العيــن المحلــي، فيســبوك https://cutt.us/4cNU2 ؛ بحضــور والــي 
أورفــا هيئــة الإغاثــة الإنســانية iHH تفتتــح معهديــن لتعليــم القــرآن وتُخــرج 132 معلــم بــرأس 
https://www.youtube.com/watch?v=aWRiPfRIRqc 2020 العيــن، شــبكة الخابــور، 23 حزيــران

https://cutt.us/SsRqk 47 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

https://cutt.us/DI1PJ 48 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

https://cutt.us/4NK7Z · 2020 49 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك 2 أكتوبر

https://cutt.us/  2021 ديســمبر   28 فيســبوك  المحلــي،  العيــن  رأس  مجلــس  50 صفحــة 
H0UO5
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الأخــرى،  الكنســية  المــدارس  ومختلــف  القامشــلي، 
والتــي تقبــل الطــاب المســلمين والمســيحيين علــى حــد 
ســواء، وبالتالــي تشــهد ازدحامــاً شــديداً. فــي المقابــل، 
هــددت قســد مــراراً بإغــاق هــذه المــدارس واشــترطت 
المســلمين  الطــاب  اســتقبال  عــدم  مشــرفيها  علــى 
إضرابــات  إلــى  أدى  ممــا  منهــم،51  الأكــراد  وخاصــة 
واحتجاجــات عــدة. إلــى جانــب تهديــدات الإغــاق، يعانــي 
الأهالــي مــن الارتفــاع المتزايــد للرســوم فــي ظــل أزمــة 

متفاقمــة.  اقتصاديــة 

بــدأت مظاهــر التعليــم ذي الطابــع الدينــي تــزداد فــي 
منطقــة رأس العيــن بيــن 2021 و2023، وأحيانًــا بإشــراف 
ودعــم بعــض فصائــل الجيــش الوطنــي أو حتــى الحكومــة 
التركيــة، علــى نمــط مــدارس »إمــام خطيــب«52 المعتمــدة 
فــي تركيــا،53 وهنــاك أيضــاً مــا يُعــرف بـــ »مناهــج التعليــم 
والتــي  الدينيــة،  الحلقــات  وكذلــك  المســاجد«،54  فــي 
تشــبه نظــام الكتاتيــب غيــر الخاضعة لقانــون ناظم وتقوم 
علــى مبــادرات شــخصية أو ترعاهــا بعــض المنظمــات. 55

الصعوبات والتحديات
ســبب تعــدد المناهــج المعتمــدة فــي محافظــة الحســكة 
جملــة مــن المشــكلات والصعوبــات للأهالــي والطلبــة، 
علــى  المســيطرة  الواقــع  الأمــر  لســلطات  وكذلــك 

أبرزهــا:  المنطقــة، ومــن 

أ الاعتراف الرسمي بالمناهج	.
علــى الرغــم مــن عــدم اختــاف المناهــج الحاليــة عــن 
العلميــة( قبــل 2011 فــي  الناحيــة  )مــن  ســابقتها 
جميــع مناطــق الســيطرة، إلا أن أكثــر مــا يشــغل تفكير 
الطلبــة وأوليائهــم مســألة اعتــراف الجهــات الرســمية 
والدوليــة بــأي منهــاج غيــر المنهــاج الحكومــي. يتّضــح 
هــذا فــي تقريــر صــادر عــن وحــدة التنســيق والدعــم 
ضــمّ اســتبياناً فــي محافظــة الحســكة، حيث أن 43% 
مــن المشــاركين فــي منطقــة رأس العيــن يفضلــون 
منهــاج حكومــة دمشــق، وتصــل النســبة إلــى 58% 
فــي مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة.56 ولا يحظــى 
منطقــة  فــي  المعتمــد  المؤقتــة  الحكومــة  منهــاج 

51 الواقــع التعليمــي فــي مناطــق »الإدارة الذاتيــة«، مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، 
https://cutt.us/vGNFd  :2016/11/15

imam hatip lisesi(‏ واختصارهــا »iHL« هــي  )بالتركيــة:  إمــام خطيــب«  52 مــدارس »ثانويــة 
ــر  ــى تنشــئة وتوفي ــا تهــدف إل ــم الإعــدادي فــي تركي ــوي والتعلي ــم الثان مؤسســة رســمية للتعلي
الأئمــة والدعــاة،  تعمــل مــدارس إمــام خطيــب تحــت »الإدارة العامــة للتربيــة الدينيــة«  التابعــة 
الرســمية  الناحيــة  مــن  خطيــب  إمــام  مــدارس  وتُعتبــر  تركيــا،  فــي  الوطنيــة«  التربيــة  »لــوزارة 
»مــدارس مهنيــة«، مــدارس »أناضــول« إمــام خطيــب هــي المــدارس التــي تقــدم بالإضافــة إلــى 
المناهــج الدينيــة الإســامية، تعليــم مكثــف للغــة أجنبيــة )غالبــا مــا تكــون الإنكليزيــة أو الروســية( 
https:// الاســام:  انســكلوبيديا  انظــر   . والرياضيــات.  والكيميــاء  كالفيزيــاء  العلميــة  وللمــواد 
للتربيــة  العامــة  الإدارة  موقــع  ايضــا   انظــر  ؛    islamansiklopedisi.org.tr/imam-hatip-lisesi

  /  https://dogm.meb.gov.tr الدينيــة: 

https://cutt.us/WJDaY 53 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

https://cutt.us/ 2022 العيــن المحلــي، فيســبوك 14 أغســطس 54 صفحــة مجلــس رأس 
gUgGa

https://cutt.us/BOw5E 55 صفحة مجلس رأس العين المحلي، فيسبوك

56 المــدارس فــي ســوريا – الإصــدار الســابع، وحــدة التنســيق والدعــم، اب 2022، ص 74: 
/https://acu-sy.org/ar/imu_reports/schools-in-syria-07-thematic-2022-ar

رأس العيــن باعتــراف رســمي إلا فــي تركيــا. وهــو 
اعتــراف محــددٌ بشــروط، إذ يجــب علــى الطلبــة اجتيــاز 
اختبــار تمهيــدي قبــل الالتحــاق بالجامعــات التركيــة، 
يُعــرف بامتحــان اليــوس.57 ويضــاف إلــى ذلــك قلــة 
تجــاوب منسّــقي مديريــة التربيــة التركيــة مــع مديريــة 
التربيــة فــي الحكومــة المؤقتــة، الأمــر الــذي حــرمَ 
العديــد مــن الطــاب الالتحــاق بالتعليــم الجامعــي.58 

الذاتيــة، فإنــه لا  إلــى منهــاج الإدارة  بالنســبة  أمــا 
يحظــى بــأي اعتــراف رســمي أو دولــي، ولا توجــد 
تفاهمــات فــي الأفــق بيــن الإدارة الذاتيــة وحكومــة 
دمشــق حــول هــذا المنهــاج. وقــد ضغطــت دمشــق 
علــى منظمــة اليونســكو كــي لا تقــوم بالتعــاون مــع 
الإدارة الذاتيــة. ويتخــوّف الأهالــي علــى مســتقبل 
تعليــم أولادهــم نتيجــة تصريحــات النظــام التــي تعتبر 
كل مــن يــدرس فــي تلــك المــدارس أو يتعــاون معهــا 
ــا59 وفــق تصنيفــه، وخاصــةً مــع عــدم اعتــراف  إرهابيً
النظــام باللغــة الكرديــة المعتمــدة فــي هــذا المنهــاج.

الذاتيــة  الإدارة  مســؤولي  إرســال  ظاهــرة  تثيــر  
أولادهــم للدراســة فــي مناطــق النظــام، أو لتقديــم 
ســخط  والإعداديــة  الثانويــة  الشــهادة  امتحانــات 
المدنييــن فــي المنطقــة الذيــن بدورهــم يضطــرون 
لإرســال أطفالهــم إلــى مــدارس الإدارة  الذاتيــة.60   
هــؤلاء  ستحاســب  أنهــا  الإدارة  إعــان  وبرغــم 
لتحقيــق  أي خطــوات  اتخــاذ  يتــم  لــم  المســؤولين، 
الذاتيــة  الرغــم مــن محاولــة الإدارة  ذلــك.61 وعلــى 
ســيطرتها،  مناطــق  فــي  بالقــوة  منهاجهــا  فــرض 
فإنهــا تلاقــي رفضــاً مــن ســكان المنطقــة مــن جميــع 
ــدة  ــة،62 فقــد شــهدت المحافظــة ع ــات الإثني المكون
بخصــوص  الذاتيــة  الإدارة  قــرارات  ضــد  احتجاجــات 
التعليــم.63 وقــد تواصلنــا مــع عــدد مــن المســؤولين 
تخضــع  مناطــق  عــدة  فــي  والســابقين  الحالييــن 
لـ«قســد« فــي محافظــة الحســكة، لكنهــم رفضــوا 
الإدلاء بــأي تصريــح  بســبب تخوفهــم مــن ردّة فعــل 
الكــوادر الحزبيــة الأمنيــة، التــي قــد تلاحقهــم أمنيــاً أو 

تفصلهــم مــن عملهــم.

57 فحــص الطــاب الأجانــب يــوس هــو اختبــار تركــي محلــي غيــر معتــرف بــه عالميــاً تجريــه 
معظــم الجامعــات التركيــة وهــو اختصــار لـــ Yabancı Uyruklu Ögrenci Sınavı ومعنــاه فــي اللغــة 
التركيــة اختبــار الطلبــة الأجانــب. ويعــد اختبــار اليــوس شــرطاً أساســياً للقبــول فــي الجامعــات 

 https://cutt.us/lIbo8 التركيــة الحكوميــة.، للاطــاع أكثــر يمكــن زيــارة

58 اتصال مع أحد اعضاء المجلس المحلي الذي رفض الكشف عن هويته، 2022/1/16.

59 خليــل يبحــث مــع ماوريــر واقــع العمــل الإغاثــي والإنســاني فــي محافظــة الحســكة، وكالــة 
http://sana.sy/?p=1645922 2022/5/11 ،ســانا

ــدد  ــكلام أورده ع ــة مــع أحــد الأعضــاء الســابقين فــي مؤسســة المناهــج، ونفــس ال 60 مقابل
مــن أهالــي الطــاب.

https://cutt.us/E2XWy 2018 61 رووداو 3 تشرين الثاني

62 “الإدارة الذاتيــة” تغلــق عشــرات المــدارس والمعاهــد فــي القامشــلي، عنــب بلــدي، 18 
https://cutt.us/jkPuu  :2022 أيلــول 
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التعليم في محافظة الحسكة: ثلاث سلطات تفرض ثلاثة مناهج، وتجاذب سياسي يدفع ثمنه المدنيون

ب كفاءة العملية التعليمية 	.
ــي التعليــم فــي  الناحيــة العلميــة، المــدارس: يعان
ســوريا مــن النقــص فــي الكــوادر التدريســية، مــا 
تســبب فــي قصــور فــي العمليــة التعليميــة مــن 
الناحيــة العلميــة وفــي ذلــك يقــول الأســتاذ محمــد،64  
وهــو مديــر مدرســة تابعــة لــإدارة الذاتيــة: »يشــكّل 
الاختصاصيــة  المــواد  لبعــض  المدرســين  نقــص 
العلميــة مشــكلة واضحــة، إذ ينعكــس ذلــك ســلبًا 
علــى واقــع التعليــم«. وذكــرت الآنســة ســامية،65  
صعوبــة  »هنــاك  أن  الكرديــة،  للغــة  مدرســة 
المترجمــة«.  العلميــة  المصطلحــات  فهــم  فــي 
المناهــج:  تعديــل  لجنــة  أعضــاء  أحــد  ويضيــف 
»هنــاك نقــص فــي كفــاءة المعلميــن، ولا تدقيــق 
ــاك  ــواردة فــي المنهــاج، وهن علمــي للمعلومــات ال
ضعــف فــي أســاليب وأدوات التعليــم، وفقــر فــي 
المختبــرات  تتوفــر  فــا  المدرســية«،66   المختبــرات 
ــر مــن 95%  ــة فــي أكث ــة والوســائل التعليمي العلمي
مــن المــدارس، كمــا لا تحتــوي الأخيــرة علــى مكتبــات 
للمطالعــة أو لاســتعارة الكتــب، أو حتــى علــى قاعات 
حاســوب فعالــة. ولا تدعــم معظــم مــدارس المنطقة 
مرحلــة ريــاض الأطفــال )%25 فقــط تحتــوي علــى 

روضــة أطفــال(. 67

مــن ناحيــة الــكادر التدريســي: لطالمــا عانــى قطــاع 
الكــوادر  فــي  النقــص  مــن  ســوريا  فــي  التعليــم 
التعليميــة حتــى مــن قبــل 2011، حيــث اعتُمــد علــى 
»المــدرّس  بـــ  يعرفــون  مؤقتــة  بعقــود  مدرســين 
الاعتمــاد  تــم  الصــراع،  انــدلاع  بعــد  أمــا  الوكيــل«. 
علــى إبــرام عقــود تعليميــة قصيــرة الأمــد مــع بعــض 
ــن، كمــا سُــمح لخريجــي المــدارس  الطــاب الجامعيي
الجامعيــة  دراســتهم  ينهــوا  لــم  الذيــن  الثانويــة 
الحاصليــن  المدرســين  عــدد  فيبلــغ  بالتدريــس. 
علــى الشــهادة الثانويــة فــي منطقــة رأس العيــن 
455 مدرسًــا مــا يــزال 129 منهــم طلابــاً جامعييــن، 
و72 منهــم فقــط أنهــوا المرحلــة الجامعيــة. وفــي 
مناطــق الإدارة الذاتيــة والحكومــة الســورية، يحمــل 
 740 يــزال  ومــا  الثانويــة،  الشــهادة  مدرسًــا   708
إلــى  بالإضافــة  الجامعيــة،  المرحلــة  فــي  منهــم 
607 مدرسًــا يحمــل شــهادة جامعيــة.68 كمــا يغيــب 
التخصــص العلمــي والإلمــام بطرائــق التدريــس عــن 
عــدد كبيــر مــن المدرّســين. ويفتقــر مــدراء المــدارس 
إلــى أي تدريــب حــول الأعمــال الإداريــة للمدرســة، 
ففــي منطقــة رأس العيــن لــم يخضــع %89 مــن 

64 الأســتاذ محمــد، اســم مســتعار، مديــر مدرســة تابعــة لــإدارة الذاتيــة، تــم لقــاء معــه بتاريــخ 
2023/1/26

65 الأســتاذة ســامية، اســم مســتعار، مدرســة لمــادة اللغــة الكرديــة فــي مدرســة تابعــة لــإدارة 
الذاتيــة بتاريــخ 2023/1/26

66 مرجع سابق، 23.

67 المــدارس فــي ســوريا – الإصــدار الســابع، وحــدة للتنســيق والدعــم، صفحــات 57 إلــى 60: 
/https://acu-sy.org/ar/imu_reports/schools-in-syria-07-thematic-2022-ar

68 المرجع السابق، ص126

المــدراء لــدورات تدريــب إداريــة، وتصــل النســبة فــي 
مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة إلــى %69.59 ونتيجــة 
لغيــاب الرقابــة والمحاســبة فــي الهيــاكل الإداريــة 
ا فــي مناطــق الســيطرة يتــم تعييــن الكثيريــن مــن 
دون مراعــاة أدنــى الشــروط. فهنــاك عــدّة حــالات، 
خاصــة فــي المناطــق الريفيــة، حيــث لا يحمــل مديــر 

المدرســة شــهادة تعليــم جامعــي. 70

أبــرز  مــن  المختصيــن  مــن  الكــوادر  نقــص  يعــد 
التحديــات التــي تواجــه التعليــم فــي رأس العيــن. 
معهــدَ  التربيــة  مديريــة  افتتــاح  مــن  الرغــم  وعلــى 
إعــداد المدرســين،71  إلا أنــه حالــه كحــال المــدارس من 
حيــث النقــص فــي الكــوادر والكفــاءة، حيــث تشــير 
ــر المعهــد نفســه لا يحمــل  ــة أن مدي شــهادات محلي
شــهادة جامعيــة.72 ويفتقــر كثيــر مــن المدرّســين إلــى 
مــزوّرة.73  شــهاداتٍ  بعضهــم  ويحمــل  الشــهادات، 
مــدراء  تعييــن  فــي  المحســوبيات  تتدخــل  كمــا 
المــدارس،74 ويغيــب الهيــكل الإداري، فتصــل نســبة 
الــى 75.29%  غيــر المختصيــن فــي مــدارس المنطقــة 
التجنيــد  إلــى  المعلميــن وســوقهم  اعتقــال  ويعــد 
الإجبــاري مــن التحديــات التــي تواجــه المدرســين فــي 
ــدلاع  ــة، وأدى هــذا لان مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتي
احتجاجــات فــي عــدة مناطــق تــم علــى إثرهــا اعتقــال 

طــاب مــدارس.76
 

ج الوضع الأمني	.
الحكومــي فقــط  بالمنهــاج   تســببت مســألة الاعتــراف 
فــي توافــد عــدد كبيــر مــن الطلبــة إلــى مــدارس مناطــق 
ســيطرة حكومــة دمشــق، حيــث يضطــر آلاف الطــاب 
إلــى التنقــل مســافات بعيــدة للوصــول إلــى مدارســهم، 
ومعنويًــا   نفســيًا  الأهالــي  الأمــر  هــذا  أرهــق  وقــد 
77لخشــيتهم مــن المخاطــر الأمنيــة علــى أولادهــم الذيــن 

يمــرون يوميــاً بعــدة حواجــز أمنيــة وعســكرية ذهابًــا وإيابًــا. 
وفــي مدينــة رأس العيــن وريفهــا، يعانــي الطــاب مــن 
تأثيــر حالــة الانفــات الأمنــي التــي تشــهدها المنطقــة 
المســلحة، فتضطــر  الفصائــل  بيــن  المتكــرر  والاقتتــال 

المــدارس للإغــاق خوفًــا علــى حيــاة الطــاب.
يضــاف إلــى ذلــك التبعات الأمنية على الكادر التدريســي 

69 المرجع السابق، ص 156

70 مقابلة مع معلم في إحدى مدارس ناحية تل حميس، أجريت بتاريخ 2022/12/17

https://cutt.us/ · العيــن المحلــي، فيســبوك 31 ديســمبر 2021  71 صفحــة مجلــس رأس 
h0OUi

72 لقاء مع أحد أعضاء المجلس المحلي رفض الكشف عن اسمه 2022/1/16

73 شهادتين متقاطعتين لمدرسة ومدير مدرسة في منطقة رأس العين

74 مقابلة مع الأستاذ عبد الله أجريت بتاريخ 2023/1/18

75 المــدارس فــي ســوريا – الإصــدار الســابع، وحــدة التنســيق والدعــم، آب/أغســطس 2022، 
ص 125

الجديــد،  العربــي  الحســكة،  فــي  الإجبــاري  للتجنيــد  وتقتادهــم  مدرســين  تعتقــل  76 قســد 
 https://cutt.us/82AF3  :2023/7/6 بتاريــخ  الزيــارة  تمــت   ،2021/2/23

77 مقابلــة مــع أبــي عبــادة والــد طالبــة فــي الصــف الخامــس مقيــم فــي بلــدة عامــودا، المقابلــة 
بتاريخ 2023-1-15
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والمدرســين أنفســهم. فقــد أصــدرت  حكومــة دمشــق  
قــراراً يقضــي بفصــل معلميــن مــن وظائفهــم نتيجــة 
عــدم التحاقهــم بالخدمــة العســكرية، حيــث وثقــت منظمــة 
»ســوريون مــن أجــل العدالــة« فصــل أكثــر مــن 65 معلمًــا 
مــن مــدارس تابعــة لحكومــة النظــام خــال النصــف الأول 
مــن عــام 2018 فقــط.78 أمــا الــكادر التعليمــي لمنهــاج 
وقلّــةً  الكفــاءة  فــي  ضعفــاً  فيعانــي  الذاتيــة   الإدارة 
فــي المختصيــن والمعلّميــن ذوي الخبــرة، حيــث يمتنــع 
عــدد مــن المختصيــن عــن التدريــس فــي تلــك المــدارس 
خشــية تعرّضهــم للملاحقــة الأمنيــة مــن قبــل النظــام 
فــي حــال كان ســكنهم فــي مناطــق ســيطرته، كمــا يتعثــر 
عليهــم الســفر الــى المحافظــات الأخــرى أو المــرور بنقــاط 

التفتيــش التابعــة للنظــام.

د الوضع الاقتصادي	.
المــال  توافــر  وعــدم  الاقتصاديــة  الصعوبــات  تُعتبــر 
الكافــي لــدى غالبيــة الأســر لتوفيــر مســتلزمات التعليــم 
ــاب فــي  ــا الطــ ــي منهــ ــي يعانــ ــات التــ ــرز التحدي مــن أب
المــــدارس. وقــد زاد انتشـــار فيـــروس كوفيــد19- مـــن 
ــرهم، ودفــع  ــية للطــاب وأســ ــاع المعيشـ ــردي الأوضـ تـ
بالكثيــر مــن الأســر إلــى إلحــاق أطفالهــا بســوق العمــل 
ممــا رفــع معــدلات عمالــة الأطفــال فــي فتــــرات تعليــــق 

79 المــــدارس.  دوام 

المــدارس  وقلــة  التدريســي  الــكادر  ضعــف  أدّى  كمــا 
الاقتصاديــة  والأعبــاء  التكاليــف  زيــادة  إلــى  الحكوميــة 
تحمّــل  إلــى  الأهالــي  فيضطــر  الطــاب،  أســر  علــى 
تكلفــة النقــل أو الــدروس الخصوصيــة المرهقــة ماديًــا.80 
ففــي منطقــة رأس العيــن، اضطــرت بعــض العائــات 
للمــدارس، ومنهــا  أولادهــا  إرســال  عــن  الامتنــاع  إلــى 
فــي  للمســاعدة  الأطفــال  تشــغيل  إلــى  اضطــر  مــن 
الأزمــة  فــي ظــل  اليوميــة للأســرة  الاحتياجــات  تأميــن 

81 الاقتصاديــة. 

تتفــاوت أجــور المعلميــن مــن منطقــة إلــى أخــرى، حيــث 
يســجل ترتيــب الرواتــب حســب شــهادات معلميــن خــال 
الشــهر الأول مــن عــام 2023 مــا يلــي82: يبلــغ متوســط 
رواتــب المعلميــن فــي المــدارس التابعــة لحكومــة النظــام 
مــن 160 ألــف إلــى 190 ألــف ليــرة ســورية )بوســطي 24 
دولاراً أمريكيــاً(، بينمــا يرتفــع المبلــغ بالنســبة للمعلميــن 
فــي مــدارس الإدارة الذاتيــة ليكــون بيــن 400 ألــف و450 
ليــرة ســورية )وســطياً 60 دولارًا(، وتبلــغ رواتــب  ألــف 
المعلميــن فــي المــدارس التابعــة للحكومــة المؤقتــة في 

https://cutt.us/5emK1 2018 78 سوريون من أجل العدالة 18 ديسمبر

بــرس،  نــورث  مترديــة،  اقتصاديــة  أوضــاع  الحســكة وســط  فــي  الأطفــال  عمالــة  79 ازديــاد 
/https://npasyria.com/71910  :2023/7/6 الزيــارة  تمــت   ،2021/6/28

80 مقابــات مــع عــدد مــن أهالــي الطــاب والطالبــات فــي ريــف القامشــلي أجريــت خــال 
إلــى 2023/1/15 الفتــرة مــن 2022/12/20 

81 مقابــات: أم احمــد، الأســتاذ عبــد اللــه، عائلــة مدنيــة فــي رأس العيــن، أحــد أعضــاء المجلــس 
المحلي

82 مقابــات مــع معلميــن فــي مــدارس المحافظــة أجريــت خــال شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 
عــام 2023

مدينــة رأس العيــن نحــو 1900 ليــرة تركيــة، بمــا يعــادل 
تتناســب  ولا  متدنيــة  الأجــور  هــذه  وتعــد  دولارًا.   100
مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة )%97 مــن المدرســين لا 

تكفيهــم رواتبهــم(. 83

النتائج  
أدت ظــروف التعليــم الحالية والواقع المعيشــي المتردي 
إلــى تســرب عــدد كبيــر مــن الأطفــال مــن المدرســة، فقــد 
وصلــت نســبة التســرب مــن المدرســة للأطفــال )مــن 6 
الــى 18 ســنة( فــي محافظــة الحســكة إلــى %56، وفــي 
منطقــة راس العيــن إلــى %84.42 وجـــاء فــي مقدمـــة 
الأســـباب التـــي تمنـــع الأطفـــال مـــن الالتحـــاق بالمدرسـة 
ــود  ــذي يقـ ــر وال ــدى الأسـ ــة لـ ــر القــدرة المادي ــدم توافـ عـ
بـــدوره إلـــى عمالـــة الأطفـــال، حيـــث إن تدهـــور الأوضـــاع 
المعيشـــية أدى الـــى اعتمـــاد الأهالــــي علــى تشــــغيل 
أطفالهــــم بــــدلا مــــن تعليمهــــم.85 كمــا يهمــل بعــض 
ــته. وكان  ــيهم بأهميـ ــم بســبب قلــة وعـ ــي التعليــ الأهالــ
مــن الأســـباب الرئيســـية لتســـرب الطــاب فــي شــــرق 
ــر  ــية غيــ ــج دراســ ــدارس علــى مناهــ ــاد المــ ــورية اعتمــ ســ

مرغوبــــة مــــن الطــــاب وأهاليهــــم. 86

تجنيــد  ظاهــرة  الماضيــة  الســنوات  خــال  انتشــرت 
الأطفــال القاصريــن، وخطــف البنــات بقصــد تجنيدهــن، 
حيــث تؤثــر أيدولوجيــات المناهــج فــي زرع أفــكار حزبيــة 
بالفصائــل  الالتحــاق  علــى  المراهقيــن  وتشــجيع 
المســلحة. وبالفعــل شــهدت المنطقــة خــال الســنوات 
المراهقيــن  مئــات  ربمــا  بــل  عشــرات  تــرك  الماضيــة 
والمراهقــات لمقاعــد الدراســة وانضمامهــم لتنظيمــات 
مســلحة. وبالرغــم مــن ادّعــاء مختلــف القــوى التزامهــا 
بمحاربــة تلــك الظاهــرة، تقــوم تنظيمــات حزبيــة تملــك 
ميليشــيات بعمــل منظــم لكســب ولاء وتجنيــد الأولاد 
المئــات أو  بالفعــل فــي تجنيــد  والبنــات، وقــد نجحــت 
أكثــر، فتنشــط منظمــة الشــبيبة الثوريــة التــي تتبــع لحــزب 
علــى  المراهقيــن  تشــجيع  فــي  الديمقراطــي  الاتحــاد 
الالتحــاق بصفوفهــا فــي المناطــق الخاضعــة لقســد،87 
كبيــر  عــدد  تــرك  النظــام  بينمــا تشــهد مناطــق ســيطرة 
مــن المراهقيــن الشــباب للمــدارس الثانويــة والالتحــاق 
بميليشــيات الدفــاع الوطنــي وميليشــيات إيــران،88 ولا 

العيــن. تتوافــر معلومــات دقيقــة فــي مناطــق رأس 

وتنتشــر ظاهــرة منــع الفتيــات مــن التعليــم فــي الأريــاف، 
القصــر  زواج  مشــكلة  تفاقــم  إلــى  بدورهــا  أدت  التــي 

83 المدارس في سوريا، مصدر سابق، صفحات 133.

84 المدارس في سوريا_ الإصدار السابع، مصدر سابق، ص 110.

85 مرجع سابق، 79.

86 المدارس في سوريا – الإصدار السابع، مصدر سابق، ص 110

https://cutt.us/80a0J 87 خطف الأطفال لا يتوقف في مناطق »قسد«، العربي الجديد

88 مقابلة مع أحد وجهاء العشائر في ريف القامشلي، أجريت بتاريخ 2023/1/11
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وانخفــاض ملحــوظ فــي متوســط عمــر زواج الفتيــات. 89 
تؤكــد إحــدى المعلّمــات فــي ريــف الحســكة الجنوبــي أن 
هنــاك الآن حــالات تزويــج لفتيــات بعمــر 14 عامًــا، وربمــا 
ــزواج يقتــرب  أصغــر، وذلــك بعــد أن كان متوســط عمــر ال

مــن 20 عامــاً قبــل ســنوات قليلــة. 

يؤكــد عــدد مــن المعلميــن والناشــطين فــي الشــأن العــام 
وأبعادهــا  وتسييســها،  المناهــج  وتعــدد  التشــتت  أن 
هويــة  تحديــد  فــي  مشــاكل  ســينتج  الأيديولوجيــة، 
الأطفــال مســتقبلً، وســيعزز فكــرة الانقســام وينقلهــا 
مــن الواقــع العســكري المؤقــت إلــى البنــى الاجتماعيــة 
والأهليــة، ويســهم فــي مزيــد مــن التفكك فــي المجتمع 
الســوري ويهــدد البنيــة الاجتماعيــة فــي منطقــة شــهدت 
علــى الــدوام تعايشًــا اجتماعيًــا بيــن مختلــف المكونــات 

الإثنيــة والقوميــة.

التوصيات
إن الواقــع التعليمــي فــي محافظــة الحســكة علــى درجــة 
عاليــة مــن التعقيــد، ويهــدد بأزمــة للجيــل القــادم، بســبب 
بارتفــاع معــدلات  الــذي يهــدد  المــدارس  التســرب مــن 
الأميــة،90 وزيــادة عمالــة الأطفال، وانتشــار الــزواج المبكر، 
إلــى  يــؤدي  إلــى تســييس جيــل كامــل كمــا  بالإضافــة 
التطــرف والعســكرة بيــن جيــل المراهقيــن، وذلــك وفــق 
تــوزع مناطــق الســيطرة التــي تُوسّــع الصــدع الاجتماعــي 
بيــن أبنــاء المنطقــة، وتزيــد مــن نشــر خطــاب الكراهيــة 
بينهــم. يُقــدم التقريــر جملــة مــن الاقتراحــات والتوصيــات 

لأصحــاب المصلحــة، علــى النحــو التالــي:

أ علــى المشــاريع التعليميــة دعــم الجهــود الســاعية 	.
التعليميــة ووضــع معاييــر  المناهــج  توحيــد  إلــى 
تراعــي ثقافــة حقــوق الانســان، وثقافــة التنــوع 
وجــود  عــدم  إن  المنطقــة:  فــي  المكونــات  بيــن 
منهــاج موحــد فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى وجــود 
ــد مــن  ــل فــي مضمــون المناهــج الموجــودة، يزي خل
ــذا يجــب الضغــط علــى  ــة التصــدّع المجتمعــي. ل حال
لتعديــل  برنامــج  لإطــاق  الواقــع،  الأمــر  ســلطات 
ــة فــي مختلــف مناطــق  مضمــون المناهــج التعليمي
علميــة  معاييــر  مــع  متوافقــاً  ليكــون  الســيطرة 
مقبولــة يمكــن الاتفــاق عليهــا بمســاعدة مؤسســتي 
الحفــاظ  مــع  الدوليتيــن،  واليونســكو  اليونيســف 
علــى هويــة وطنيــة جامعــة تحــاول ترميــم مــا أنتجتــه 
مــع  وأدلجتهــا،  المناهــج  وتعــدد  الحــرب  ســنوات 
ضــرورة الســعي لتوفيــر اعتــراف قانونــي بالمناهــج 
التعليميــة والشــهادات الصــادرة منهــا فــي الفتــرة 
الماضيــة والمســتقبلية حيــث أن عــدم وجــود اعتــراف 
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قانونــي بغيــر مناهــج حكومــة دمشــق يتــرك جيــاً 
كامــاً مــن دون اعتــراف قانونــي بدراســتهم.

ب المبكــر 	. التعافــي  برامــج  فــي  الأولويــة  إعطــاء 
ولاحقــا فــي برامــج إعــادة الإعمار على إعــادة تأهيل 
المنطقــة:  فــي  التعليميــة  والمرافــق  المــدارس 
توفــر  تعليميــة متخصصــة  عــدم وجــود مرافــق  إن 
جميــع المســتلزمات الضروريــة الموافقــة للمعاييــر 
الدوليــة فــي بنــاء المــدارس وتجهيزهــا فــي معظــم 
المناطــق تســبب فــي صعوبــات اقتصاديــة ســواءً 
لإدارة المنطقــة أو أهالــي الطــاب، كمــا يؤثــر علــى 
العمليــة التعليميــة والحالــة النفســية للطــاب. لــذا 
يتوجــب علــى المنظمــات الدوليــة المعنيــة والجهــات 
ــة  المانحــة التعــاون مــع المنظمــات والجهــات المحلي
لإطــاق مشــاريع بنــاء وترميــم وتجهيــز البنيــة التحتيــة 
فــي المرافــق التعليميــة لدعــم العمليــة التعليميــة 

فــي المحافظــة.

ج تركيــز برامــج المســاعدة علــى الحالــة التعليميــة فــي 	.
النقــص  إن  وبرامجيــاً:  لوجســتياً  ودعمهــا  ســوريا 
فــي الكــوادر التعليميــة المتخصصــة، وعــدم تطويــر 
المناهــج التعليميــة المعتمــدة فــي كافــة المناطــق 
الســورية، ســيؤدي إلــى نقــص معرفــي فــي الجيــل 
القــادم وعــدم القــدرة علــى مواكبــة التطــور العلمــي. 
وكذلــك افتقــاد الــكادر التعليمــي المتخصــص للأمــان 
مــن  الهجــرة  فــي  هــذا  فيســاهم  الاقتصــادي، 
المنطقــة او الابتعــاد عــن مهنــة التعليــم التــي لا 
تســتطيع توفيــر أدنــى متطلبــات العيــش. لــذا علــى 
الــكادر  لتأهيــل  الأولويــة  إعطــاء  المســاعدة  برامــج 
التعليمــي بهــدف زيــادة الدخــل ليكــون قــادراً علــى 
أداء العمليــة التعليميــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن 
الهيئــات  بيــن  المشــتركة  التعــاون  اتفاقيــات  خــال 
المحليــة والمنظمــات الدوليــة، أو تخصيــص برامــج 
دعــم للكــوادر التعليميــة وتمكيــن قطــاع التعليــم فــي 
المحافظــة مــن مختلــف المنظمــات الدوليــة العاملــة 

ــاك. هن

د تركيــز برامــج المســاعدة الطارئــة والإنمائيــة علــى 	.
تخفيــف أثــر الدوافــع العائليــة الاقتصاديــة المؤديــة 
إلــى التســرب المدرســي: ســيؤدي نقــص مــوارد 
عائــات الطــاب إلــى تفاقــم مشــكلة التســرب مــا 
لــم يتــم معالجــة الدوافــع الأساســية علــى المســتوى 
الإنســانية  المســاعدة  تأخــذ  أن  يجــب  الفــردي. 
وشــرق  شــمال  لمناطــق  المخصصــة  والإنمائيــة 
غيــر  الإيجابــي  التأثيــر  الاعتبــار  عيــن  فــي  ســوريا 
المباشــر لبرامــج المســاعدات وقدرتهــا علــى معالجــة 
وشــراكاتها  برامجهــا  تصميــم  عنــد  القضايــا  هــذه 
فــي المنطقــة. إن دمــج حاجــة الأســرة لدعــم تعليــم 
الطفــل فــي معاييــر اختيــار المســتفيدين مــن برامــج 
الإعانــة الماليــة أو برامــج العمــل مقابــل النقــد قــد 
يوفــر بديــاً جزئيــاً عــن الحاجــة لتشــغيل الأطفــال. 
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الوعــي  لزيــادة  بحمــات  الاعتبــارات  هــذه  ترافــق 
العــام بالمخاطــر المرتبطــة بعمالــة الأطفــال والأميــة، 
و- وبشــكل أكثــر أهميــة- مخاطــر لجــوء المراهقيــن 
إلــى اســتراتيجيات بديلــة للبقــاء مثــل المشــاركة فــي 
العمليــات العســكرية أو تجــارة المخــدرات أو التهريــب 
لتأميــن لقمــة العيــش، مــن المرجــح أن تســاعد الأســر 
علــى إعــادة التفكيــر فــي مســتقبل تعليــم أبنائهــم 

ــار آمــن. كخي

ه رؤيــة 	. علــى  المنطقــة  فــي  الفاعليــن  تشــجيع 
ــة كخطــوة أساســية فــي ســبيل  ــة التعليمي العملي
ــة  ــداً عــن الأدلج ــق التماســك المجتمعــي بعي تحقي
السياســية: يحتــاج الأوروبيــون والأمريكيــون ضمــن 
مــع مجلــس ســوريا  أقاموهــا  التــي  التعــاون  أطــر 
الديمقراطــي مــن جهــة، والعلاقات السياســية التي 
مســتمراً  ضغطــاً  تمــارس  )والتــي  بتركيــا  تربطهــم 
مــن  بدورهــا(  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  علــى 
جهــة أخــرى، إلــى وضــع حــدٍ لتدخــل الكــوادر الأجنبيــة 
مــن جميــع الأطــراف فــي العمليــة التعليميــة. كمــا 
ــر علــى نظــام دمشــق  يتوجــب تشــجيع روســيا للتأثي
المنطقــة  الإثنــي والثقافــي فــي  التنــوع  لمراعــاة 
وترجمــة ذلــك إلــى خطــوات تنفيذيــةٍ تبدأ بنبــذ التوجه 
المــزدري للأقليــات وتغييــب حقوقهــم الثقافيــة مــن 
الواقــع  الأمــر  قــوى  ســعي  إن  التعليــم.  مناهــج 
فــي  السياســية  وأيديولوجياتهــا  أفكارهــا  لإدمــاج 
مجتمعيــةٍ  مقاومــة  خلــق  فــي  سيســتمر  التعليــم 
الأيديولوجيــات  ذات  والمجتمعــات  المناطــق  فــي 
المعارضــة، والــذي انعكــس حتــى اليــوم بمقاطعــة 
الأهالــي العمليــة التعليميــة. إضافــةً، فــإن الوصــول 
بعيــد  يبقــى  ســوريا  فــي  سياســيةٍ  تســويةٍ  لأي 
المنــال طالمــا أن تــزرع بــذور التفرقــة والتغييــب فــي 
عمــر مبكــر فــي وعــي جيــل يعــوَل عليــه قيــادة عمليــة 

الوطنــي.   التعافــي 

و علــى ســلطات الأمــر الواقــع فــي مختلــف مناطــق 	.
الســيطرة الالتــزام باتفاقيــة حقــوق الطفــل العالميــة 
للتنميــة  المتحــدة  الأمــم  خطــة  مــع  يتوافــق  بمــا 
الالتــزام  تؤكــد  والتــي   912030 لعــام  المســتدامة 
جميــع  علــى  وشــامل  وعــادل  جيــد  تعليــم  بتوفيــر 
المناهــج  تراعــي  أن  علــى  والتأكيــد  المســتويات، 
الموجــودة ثقافــة حقــوق الإنســان، وحقــوق النســاء، 
والإثنيــة،  واللغويــة  الدينيــة  المكونــات  وحقــوق 
إضافــة إلــى ضــرورة العمــل علــى تعزيــز فكــرة الهوية 
الســورية الجامعــة، كمــا يجــب عليهــا إخــاء المــدارس 
التــي حولتهــا إلــى مقــرات عســكرية أو ســجون أو 
مؤسســات أمنيــة، والمســاهمة فــي دعــم العمليــة 
التعليمــة وتأهيــل البنــى التحتيــة بالاســتفادة مــن 
مــوارد  مــن  حازتهــا  التــي  الاقتصاديــة  المــوارد 

المحافظــة.
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ز علــى الــدول الفاعلــة فــي ســوريا الضغــط علــى 	.
بالدخــول  القبــول  أجــل  مــن  الســوري  النظــام 
المتحــدة،  الأمــم  مؤسســات  برعايــة  بمفاوضــات 
وتأميــن  المناهــج   لتوحيــد  معاييــر  لوضــع  وذلــك 
اعتــراف قانونــي متــوازن يضمــن المســتقبل العــادل 
ــل المنهــاج  ــول بتعدي ــاء المحافظــة، والقب ــع أبن لجمي
ليراعــي خصوصيــة جميــع المكونــات، إضافــة إلــى 
الضغــط علــى مختلــف ســلطات الأمــر الواقــع مــن 
أجــل وضــع حــد لتدخــات المســؤولين الأجانــب فــي 
العمليــة التعلميــة، فيجــب وضــع حــد لتدخــل الكــوادر 
الكردســتاني  العمــال  حــزب  قيــادات  مــن  الأجنبيــة 
فــي العمليــة التعليميــة فــي مناطــق قســد، كمــا 
يتوجــب إيقــاف حمــات التجنيــد والاختطــاف بحــق 
الطــاب. وفــي مناطــق الجيــش الوطنــي فــي رأس 
العيــن يجــب وضــع حــد لتدخّــل المنظمــات التركيــة 
فــي  التدخــل  عــن  الأتــراك  المنســقين  يــد  وكــف 
يجــب  النظــام  التعليميــة. و فــي مناطــق  العمليــة 
ومنــع  المــدارس  عــن  العســكرية  المقــرات  إبعــاد 
ــة التعليمــة، إضافــة  تدخــل المليشــيات فــي العملي
المخالفيــن  المعلّميــن  عــدم ملاحقــة  إلــى ضمــان 

الســلطات. تلــك  لسياســة 


